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منــذ أن أطــل بــوجهه إلى المشهــد الســياسي الســوداني ظــل رئيــس المجلــس العســكري، حينهــا، رئيــس
مجلس السيادة السوداني الانتقالي الآن، عبد الفتاح البرهان، يتخبط الخطى في الانتماء إلى جهة أو
حاضنة سياسية، ففي البدء ظل يلوح بورقة “الدعم السريع” قائلاً إن المليشيات جاءت من رحم

القوات المسلحة السودانية.

كـان البرهـان يـردد ذلـك طمعًـا في نيـل الرضـا الإقليمـي مـن الإمـارات والسـعودية، اللتين تسـتخدمان
قــوات الــدعم السريــع وقائــدها ضمــن أجنــدتهما السياســية، ففــي ظنــه، في ذلــك الــوقت، أن دعــم
الدولتين يضمن له البقاء على سُدة الحكم، وهو الذي قال في لقاء تليفزيوني أن أباه تنبأ له بحكم

السودان.

تحركات قديمة متجددة
هذه التحركات التي بدأ فيها البرهان في الاتصال بعدد من الجهات الإقليمية والمحلية، تأتي بعد أن
تلقـــى صـــفعة قاســـية مـــن القـــوى السياســـية المدنيـــة وحكومتهـــا التنفيذيـــة، برفضهـــا للتطـــبيع مـــع
“إسرائيــل”، الأمــر الــذي دفعــه بعــد يــومٍ واحــد مــن الرفــض أن يطــالب الســودانيين بمنــح الجيش
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التفويض لتولي زمام الأمور، مخاطبًا السودانيين باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،
حيــث يبــدو البرهــان، الــذي بــدأ عمليــة التطــبيع الــتي لم تلق ســبيلاً للتطــبيق في الســودان، باحثًــا عــن
السـلطة كي يتمـم مـا بـدأه مـن تفاهمـات في أثنـاء لقـائه مـع بنيـامين نتنيـاهو بأوغنـدا في فبراير/شبـاط
الماضي، الذي كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، اللقاء الذي تم من دون علم وإشراك القوى السياسية

المدنية.

في أولى محطاته الخارجية بعد توليه زمام الأمور في البلاد، بعد سقوط نظام البشير في أبريل/نيسان
العــام المــاضي تــوجه البرهــان أولاً إلى مصر، حيــث التقــى هنــاك الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي،
مقــدمًا لــه التحيــة العســكرية، مخلفًــا ســخطًا واســتهزاءً في الأوســاط السودانيــة، إثــر حادثــة التحيــة

العسكرية من رئيس وزعيم دولة إلى رئيس دولة أخرى.

وقبـل أيـام، أشـار عضـو عسـكري في مجلـس السـيادة الانتقـالي، المكـون مـن عسـكريين ومـدنيين، يـاسر
العطـا، بـأن مسـألة التطـبيع مـع “إسرائيـل” لم تحسـم بعـد، بحسـب لقـاءٍ لـه في قنـاة “بي بي سي” بُـث
الأحد بداية هذا الأسبوع، واستخدم العطا مصطلحًا خلافيًا حينما قال إن الأمر متروك لتقديرات
“مصـــلحة الســـودان”، قـــائلاً إنـــه إلى الآن لم تقـــدم إجابـــة نهائيـــة، بمـــا يتوافـــق واتجاهـــات البرهـــان

التطبيعية.

ظــل البرهــان دائمًــا يحــاول الــ بكيانــات وأجســام مرفوضــة مــن الثــوار داخــل العمليــة السياســية
السودانيــة لتقويــة موقعه الشخصي في العمليــة السياســية، دون مراعــاة اتجاهــات الثــورة السودانيــة
ومطالبهــا، ومتماهيًــا مــع المتــاح بمــا يضمــن اســتمراره، طامحًــا في حكــم الســودان حكمًــا أبــديًا، علــى

شاكلة من سبقوه من العسكريين الذين استأثروا بالمدة الأطول في حكم السودان منذ استقلاله.

يـارة يتريـا في ز وكشفـت وسائـل إعلام رسـمية الإثنين المـاضي أن عبـد الفتـاح البرهـان تـوجه إلى دولـة إر
رسمية امتدت يومًا واحدًا، قابل فيها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الرئيس الانتقالي لإريتريا منذ

. العام

تأتي الخطوة بعد يوم واحد من كشف مجلس السيادة الانتقالي عبر صفحاته الرسمية على مواقع
التواصل الاجتماعي عن لقاء جمع البرهان مع من أسمتهم “قوى إعلان البرنامج الوطني”، برئاسة
التجــاني الســيسي، الــذي كــانت ســلطات الفــترة الانتقاليــة في الســودان قــد ألقــت عليــه القبــض قبــل
أسابيع بتهمة التورط في فساد في أثناء توليه مناصب تنفيذية في عهد حكم البشير، ثم أطلق سراحه
لاحقًـا دون توضيـح مـن جهـات رسـمية، ولقـي إعلان المقابلـة في الصـفحة الرسـمية لمجلـس السـيادة،

سيولاً من الانتقادات والشتائم والوصم بالتبعية لنظام عمر البشير.

 كــبير مــن ســلطة
ٍ
اســتطاع السياســيون المــدنيون في الســلطة الانتقاليــة بــالسودان أن يقلصــوا بشكــل

القـوى العسـكرية التي تبـدو لوهلـة متناغمـة لكنهـا، علـى عكـس غريمهـا، القـوى المدنيـة، تتشكـل من
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أفراد عظيمي النفوذ صغار الأماني، استطاعت الحواضن السياسية المدنية استيعابهم لصالحها وكبح
أمانيهم ومن ثم دمجهم في العملية السياسية.

يعود ذلك لأن القوى العسكرية المشاركة في السلطة حاليا كانت عبارة عن “أفراد” من جهات عدة في
 ظنًا منه أنهم يدينون له بالولاء،

ٍ
المؤسسة العسكرية والأمنية، تخيرهم المخلوع البشير في لحظة هلع

وما إن غفل حتى انقضوا عليه.

مخاوف أخرى
يــرة فــض الاعتصــام، الــتي تشــير في جــانب آخــر، يتشبــث العســكريون بالســلطة خشيــة مــن توابــع جر
الشبهات، بحسب المعطيات المتاحة، أنهم ضالعون فيها، منهم البرهان نفسه الذي أطل بعد فض
الاعتصـام بسويعـات ليلقـي بيانًـا فظًـا، معلنًـا وقف التفـاوض مـع القـوى السياسـية المدنيـة وتشكيـل

حكومة تسييرية، ما استحال تطبيقه إثر مقاومة السودانيين وقواه السياسية المدنية. 

تفــرق المكــون العســكري في الحكومــة الانتقاليــة السودانيــة إلى عــدة جهــات، يتحــرك كــلٌ منهــم علــى
حسب هواه ومصالحه ومخاوفه، في غياب لرؤية واحدة، فأحد أبرز الوجوه العسكرية “حميدتي”
كثر الورقات الرابحة بالنسبة للعسكريين، مع خفوت حرب اليمن، وبدء بدأ في التشتت، الذي كان أ
تشكــل حسابــات جديــدة علــى أرض المعركــة، قــد تســتغني فيهــا الإمــارات والســعودية عــن تحالفهمــا

الدائم.

 عديــدة، منهــا الشعبيــة، الــتي حــاول فيهــا بظهــوره
ٍ
مــؤخرًا، بــدأ البرهــان في تسويــق نفســه في أشكــال

يجلـس مـع ضحايـا ومتـضرري الفيضانـات هـذا العـام في السـودان أن يُظهـر نفسـه كالخليفـة الراشـد
المهموم بأمر العامة.

المراقـب للمشهـد السـياسي السـوداني، لا يغفـل عـن أن البرهـان مـؤخرًا تحـول إلى فـرد يعمـل وحيـدًا،
فخلال الأسابيع الماضية، بعد مطالبته التفويض من الشعب، أنشأ الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
عــددًا مــن الحسابــات الرســمية علــى عــدد مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وعلــى شاكلــة الزعمــاء
الجماهريين طالبت الحسابات من عامة الشعب أن تبدي آراءها وملاحظتها إلى رئيس الوزراء، لكن
مـا إن انهـال السـودانيين انتقـادًا وشتـائم وسـخرية للحسابـات، سـارعت صـفحات مجلـس السـيادة

الانتقالي لإنكارها صلة البرهان بتلك الحسابات.

تأتي هذه التحركات في وقت كانت فيه فترة سيادة البرهان على المجلس السيادي كادت أن تنتهي،
فبحســب الاتفــاق الموقــع بين المــدنيين والعســكريين، فــإن رئاســة المجلــس الســيادي الانتقــالي تســند
للعسكريين أولاً لفترة أقل من عامين، ثم تسند للمدنيين، الفترة التي مضى عليها عامًا كاملاً، لكن
مددت الفترة الانتقالية أشهر أخرى بحسب اتفاقية السلام الموقعة مؤخرًا في أغسطس/آب المنصرم

مع عدد من حركات الكفاح المسلح.
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